
يوم كولومبوس: يوم تغير كل شيء
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

تحتفــل الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن دول الأمــريكيتين وإســبانيا وإيطاليــا اليــوم بمــا يعــرف بـــ “يــوم
كولومبــوس”، وهــو ذكــرى وصــول كريســتوفر كولومبــوس للمــرة الأولى إلى سواحــل القــارة الأمريكيــة،

ويمثل اليوم الذكرى  للوصول الذي تسميه بعض المصادر بـ “الاكتشاف”.

انتشر الاحتفال بالذكرى بين سكان الأمريكتين (البيض تحديدًا) منذ القرن الثامن عشر بشكل غير
رسمي، ومنذ القرن العشرين رسميًا.

ربما يمكن الحديث هنا عن أثر هذا اليوم على تاريخ العالم ككل من ناحية سياسية، إلا أن هذا الأمر
أوضـح مـن أن يسـتحق الحـديث عنـه، إذ لا شـك أن ترتـب قيـام الولايـات المتحـدة وتحولهـا إلى القـوة
العظمـى في العـالم أمـر لا يختلـف عليـه اثنـان، كمـا أن هـذه النشـأة تـأتي كجـزء مـن عمليـة تغـير سـكاني
وسـياسي في الأمـريكتين أدى لتشكـل خريطـة العـالم كمـا نعرفهـا، أي عـالم بـه دول بحجـم أمريكـا وكنـدا

والمكسيك في أمريكا الشمالية؛ وعشرات الدول جنوبًا فيما نعرفه بأمريكا اللاتينية.

يكــا تســتحق لفــت النظــر إليهــا ولذلــك فــإن الحــديث عــن آثــار أخــرى لوصــول كولومبــوس إلى أمر
والحــديث عنهــا، إذ إن كثــير مــن هــذه الآثــار ذات صــلة مبــاشرة بواقعنــا اليــومي؛ وكثــير مــن تفاصــيل
حيواتنــا الــتي قــد نظــن أنهــا كــانت كذلــك منــذ قــديم الأزل، وبالتــالي إليكــم بعــض ممــا تحتــوي عليــه
الظــاهرة التاريخيــة المســماة بـــ “أثــر كولومبــوس”، وهــي ظــاهرة تغــير الطبيعــة الســكانية والاقتصاديــة
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وحتى الطبيعية للعالم ككل نتيجة لوصول كولومبوس إلى ما أسماه بـ “العالم الجديد”.

الطعام

ــا الحــديث طــويلاً عــن كيــف غــير الوصــول إلى الأمــريكتين واقــع العــالم الغــذائي والســكاني يمكــن هن
والاقتصادي، إذ عاد كولومبوس ومن تبعه من مستكشفي الأرض الجديدة محملين بكل ما وجدوه
مـن غرائـب الـز والحيـوان إلى أرض أوروبـا، فيكفـي أن نعـرف أن محاصـيل بأهميـة البطاطـا والـذرة
والطماطم لم يكن لها تواجد خا الأمريكتين حتى هذه الفترة، وفي غضون  عام (حوالي عام
) تســبب نقــص محصــول البطاطــا في قتــل مليــون شخــص في المجاعــة الأيرلنديــة الكــبرى، كمــا
تحولت الذرة إلى أهم محاصيل القارة الأفريقية في غضون عشرات السنوات من تقديم البرتغاليين

إياها للقارة السمراء.

وفي الاتجـاه المعـاكس، يمكـن لنـا أن نـرى قـدر مـن كـبير مـن الأسـس الاقتصاديـة والغذائيـة للأمـريكتين
وقد حدثت بعد هذا اليوم، إذ يمكن الإشارة إلى أن محاصيل القهوة وقصب السكر (أهم المحاصيل
الاقتصادية في أمريكا الجنوبية) ليست أصيلة على البرازيل أو كولومبيا أو كوبا، إذ أحضرها الإسبان
والبرتغاليون من اليمن وبلاد فارس (على الترتيب) وقاموا بزراعتها في مستعمراتهم الأمريكية لمناسبة
المناخ والتربة لذلك، كجزء من كسر احتكار الأراضي الإسلامية لها وتخفيض قيمتها السوقية، ويكفي
الإشارة إلى أن البرازيل التي لا يمكن فصل القهوة كثيرًا عن اسمها لم تعرف القهوة قبل عام م

على يد البرتغاليين.

ية الدومينيكان كما نعرفها بينما أحضر كولومبوس بنفسه شتلات قصب السكر إلى هايتي وجمهور
كبر منتج في العالم لقصب السكر. اليوم، واليوم تبقى البرازيل أيضًا هي أ

يخ أوروبا البشر، أو الجرم الأكبر في تار

يمكـن الحـديث في هـذا البـاب إلى مـا لا نهايـة، إذ إن التغـير السـكاني الـذي حـدث في السـنوات التاليـة
لوصـول كولومبـوس ليـس لـه أي مثيـل في تـاريخ البشريـة، ففـي غضـون مائـة عـام فقـط مـن وصـول

كولومبوس إلى الأمريكتين؛ كان عدد من هاجر إليها من الأوروبيين  ألف شخص.

وعلى التوازي مع هذا كانت الإبادات المقصودة وغير المقصودة للسكان الأصليين، وإذا غضضنا النظر
عـن عمليـات القتـل وإسـقاط الـدول الـتي قـام بهـا المسـتعمرون الأوروبيين، فـإن مجـرد وصـولهم كـان
يمثل خطرًا بيولوجيًا ضخمًا للغاية على حيوات السكان الأصليين، إذ كان المستعمرون يحملون في
أجسادهم ومتعلقاتهم الكثير من الجراثيم والطفيليات والأمراض التي سبق وضربت بالعالم القديم،
إلا أن هذا كان كفيلاً بإكسابهم مناعة ضدها، مناعة لم تتوافر عند السكان الأصليين الذين تعرضوا
لهــذه الأمــراض للمــرة الأولى، وتشــير بعــض الــدراسات إلى أن التعــداد الســكاني للســكان الأصــليين في
الأمريكتين قد انخفض بنسبة % بحلول عام  نتيجة أمراض كالجدري والتيفود، ولا يخفى

على أحد أن المستعمرين لم يبذلوا أي نوع من الجهود لمكافحة تفشي المرض في السكان الأصليين.

وتلــى هــذا بفــترة قصــيرة بــدء الاســتثمار الأوروبي في الإنتــاج الــزراعي في الأرض الجديــدة، وتطلــب هــذا



كـبر جرائـم الاسـتعمار وفـرة في الأيـدي العاملـة لم تكـن ممكنـة بالنسـبة إلى أوروبـا، ليبـدأ جـرم آخـر مـن أ
الأوروبي ضد شعوب المستعمرات؛ وهو تجارة العبيد عبر المحيط الأطلنطي، كان السبق للبرتغاليين
ذوي المستعمرات بطول الساحل الغربي لأفريقيا، وتم جلب العبيد الأفارقة لأول مرة لتشغيل مزا
كـبر تـاجر بـشر في التـاريخ، يـة البريطانيـة لتصـبح أ يـل، ثـم تبعتهـم الإمبراطور القصـب البرتغاليـة في البراز

وتصبح اقتصادات مدن كليفربول مبنية بشكل رئيسي على تجارة العبيد.

يصل تعداد العبيد الذين تم نقلهم إلى العالم الجديد إلى  مليون شخص، ويعتقد أن نسبة الفاقد
من الشحنة الواحدة للعبيد كان قرابة %، أي أن هناك قرابة  مليون أفريقي آخر قد قضوا في

الطريق وتم إلقاءهم بالبحر.

يات ورنين الفضة الإمبراطور

ــانت هــي المعــدن الأثمــن والأغلــى قبــل وصــول الأوروبيين إلى مــن المعلومــات الطريفــة أن الفضــة ك
الأمريكتين، وقد سمح توافر الفضة بشكل كبير في المناجم الأمريكية في توفير سيل منهمر من الأموال
ــدة، وقــد اتســمت الســنوات الأولى لكــل مــن إســبانيا والبرتغــال بمجــرد وصــولهم إلى الأرض الجدي
كفـأ شكـل ممكـن، فتـم جمـع كـل قـدر مـن الممكـن مـن يـغ الأرض مـن الـثروات بأ للاكتشـاف بصـفة تفر
الذهب والفضة وإرسالهم إلى القارة العجوز، مما سمح بتوافر نقد كثير يسمح بتوسيع قدرة ممالك

أوروبا على التجارة مع الحضارة الأكثر تقدمًا ثقافيًا واقتصاديًا في هذا الوقت؛ الصين.

كانت السفن الإسبانية والبرتغالية تصل إلى الصين عبر طريق الرجاء الصالح غير محملة بشيء سوى
المال، وتعود حاملة كل ما تنتجه الصين من مختلف المنتجات كالحرير والخزف، حتى أن البذخ الذي
تم إغراق السوق الصيني بالفضة الأمريكية به أدى إلى حالة جنونية من التضخم وانخفاض قيمة

الفضة ما زالت مستمرة حتى اليوم؛ إذ أصبح الذهب أثمن منها بكثير.

كفأ لأوروبا، مما سمح وقد أدت التجارة المتزايدة مع الصين إلى نقل الخبرة والثقافة الصينية بشكل أ
كثر كفاءة في بناء حضارتهم الخاصة، وبالتوازي مع هذا بدأت عقلية للأوروبيين باستخدامها بشكل أ
التعامـل مـع الأراضي المكتشفـة حـديثًا في التغـير مـن عقليـة مغـارة علـي بابـا إلى عقليـة الاسـتثمار بعيـد
المـدى، أدرك الأوروبيـون أن أراضي المسـتعمرات ومناخهـا والتقـدم التكنولـوجي يسـمح لهـم بإنتـاج أي
شيء كانوا يستوردونه في السابق، وقد كان، بل وبدأت المستعمرات بالتصدير إلى المصدرين السابقين
كــالصين تحــت تهديــد السلاح، ولا مثــال أوضــح علــى هــذا مــن حــروب الأفيــون مــع الصين، في هــذه
اللحظــة تحديــدًا انقلــب الميزان التجــاري بين الصين وأوروبــا، والــذي كــان في صالــح أوروبــا منــذ فجــر

التاريخ، وبدأ النظام العالمي الذي نعرفه اليوم في التحقق كواقع على الأرض.
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